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  :الملخص
، التنمويـة عند أهداف الولايات المتحدة من التسـويق الالكترونـي لمجموعـة مـن مشـاريعها      للوقوف تسعى هذه الورقة 

إلّـا أن التسـليم المطلـق بالجانـب الايجـابي لمفهـوم التنميـة، لا ينفـي         . في إطار تعزيز نشاطات دبلوماسيتها العامة بالجزائر
وجود تحديات قد تلاقي أي مشروع مهما كانت طبيعته، تحـديات قـد تتعـدى الجانـب التمـويلي والإرادة السياسـية والتجـاوب        

بناء عليه كثيرة هي الإشكاليات المتعلقة حول كيفيـة التعامـل مـع مسـألة التقـاطع بـين       . هالشعبي، وحتى الاتصال التنموي نفس
الاتصال من أجل التنمية ذي الأهداف النبيلة، ووقوعه في مفترق الطرق مع الدبلوماسـية العامـة الهادفـة إلـى تحقيـق أهـداف       

  . السياسة الخارجية للدول

لالكتروني، التنميـة، الاتصـال مـن أجـل التنميـة، الدبلوماسـية العامـة، دبلوماسـية         الفيسبوك، التسويق ا  :الكلمات المفتاحية
  .التنمية

Abstract : 
This paper seeks to identify the United States goals of e-marketing for its development 

projects, in the context of enhancing  its public diplomacy  activities in Algeria. However, the 
absolute acceptance of the positive aspect of the development concept  does not negate the 
existence of challenges that may face any project, challenges that may exceed the funding side, 
political will and popular response, even development communication its elf. Therefore, there 
are many problemmetics related to how to deal with the issue of the intersection between  
development comunication with its noble goals and  public diplomacy which aimed at 
achieving the objectives of the foreign policy of states  

Key words : facebook, e-marketing, development, communication for development, public 
diplomacy, development diplomacy 

  
 :مقدمة

غني عن القول أن موضوع التنمية يشكل واحدا من أهـم الموضـوعات المعاصـرة فـي جميـع الـدول، إلـى        
درجة الاعتقاد بأنها العصا السحرية لحل جميع المشاكل إذا ما اتخـذت المنافـذ الاتصـالية المناسـبة لهـا، لكـن ممـا        

وفـي خضـم هـذا الواقـع الـذي يعـاني مـن        لاشك فيه أن العامل التمويلي يبقى الحجرة العثرة التي تحول دون ذلك، 
وهـو حـال الجزائـر ومـا     . نقص الموارد التمويلية أصبح البحث عن مصادر أخرى للتمويل ضـروريا أكثـر فـأكثر   

تعانيه من استفحال لظاهرة البطالة، ما دفع بالشباب الجزائـري للجـوء إلـى جهـات بإمكانهـا إعـانتهم علـى انجـاز         
وقد لاقـت مـا تعرضـه السـفارة الأمريكيـة بـالجزائر مـن خـلال         . المحلية للوطن مشاريعهم والمساهمة في التنمية

بوابتها الالكترونية الرسمية خاصة عبر وسائل التواصـل الاجتمـاعي وتحديـدا الفيسـبوك، استحسـانا لـدى الشـباب        
نمويـة  الجزائري المستفيد والراغب في الاسـتفادة مـن هـذه العـروض، نظـرا لتفاعلـه مـع مختلـف المشـاريع الت         
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المقترحة سواء الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية أو البيئيـة منهـا، إلـى جانـب البـرامج التنمويـة الخاصـة بـالمرأة         
هذه المبادرات تُصنف في خانة نشـاطات الدبلوماسـية العامـة الأمريكيـة بـالجزائر الهادفـة       . على صفحات الفيسبوك

  .إلى كسب الرضا الشعبي الجزائري
ليم المطلق بالجانب الايجابي لمفهـوم التنميـة، لا ينفـي وجـود تحـديات قـد تلاقـي أي مشـروع         إلا أن التس

مهما كانت طبيعته، تحديات قد تتعـدى الجانـب التمـويلي والإرادة السياسـية والتجـاوب الشـعبي، وحتـى الاتصـال         
 ـ   . من أجل التنمية نفسه ع مسـألة التقـاطع بـين الاتصـال     بناء عليه كثيرة هي الإشكاليات المتعلقـة بكيفيـة التعامـل م

من أجل التنمية ذي الأهداف النبيلة ووقوعه في مفترق الطرق مع الدبلوماسـية العامـة الهادفـة إلـى تحقيـق أهـداف       
  .السياسة الخارجية للدول، إلا أنه قد آن الأوان لإدراك أن التشابك بين المجالين يصب في بوتقة واحدة

  الدراسةإشكالية 
التي بين أيدينا إلـى الوقـوف عنـد التسـويق الالكترونـي لمجموعـة مـن المشـاريع التنمويـة          تسعى الورقة 

الأمريكية، الموجهة أساسا إلى الشـباب الجزائـري المحـبط مـن الوضـعية الاقتصـادية المزريـة، وكـذا صـاحب          
 ـ        هـذه  . توالتربصـات والاستشـارا   اتالأفكار الاستثمارية الـذي يحتـاج إلـى صـقل معارفـه مـن خـلال التكوين

وإن تحـدثنا عـن الدبلوماسـية    . تأتي في إطار تعزيـز نشـاطات دبلوماسـيتها العامـة بـالجزائر      الأمريكيةالمبادرات 
العامة فإننا نقصد الطريق غير المباشر لتحقيق أهداف السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة المعروفـة أي الهيمنـة العالميـة       

 ـ  .ي أهداف هذه المشـاريع التنمويـة  والأمركة الثقافية، ما يستوجب إعادة النظر ف مـن   الاتصـال  إطـار  يإن كانـت ف
لـيس هـذا وفقـط بـل     . يمثلان وجهـان لعملـة واحـدة    أنهما أمفقط، أهداف الدبلوماسية العامة وجل التنمية أو تحقيق أ

نهـا تجـاوز   ذا كانت التجربة الحديثـة والفتيـة للحكومـة الالكترونيـة بـالجزائر بإمكا     إعلى تساؤل ما  الإجابةمحاولة 
الـذي يمكنهـا    الأمـر تحقيق التفاعل المرغـوب مـع المـواطنين،    ، والفضاء الالكتروني في الإداريالاتصال العمودي 

خلق الشفافية ومواجهة أي تحدي وأي نية بعيدة عن تحقيـق التنميـة فـي مفهومهـا الايجـابي مـع الحفـاظ علـى          من
 .المقومات الوطنية

خلـة فـي الكشـف عـن واقـع ممارسـة السـفارة الأمريكيـة للتسـويق          وفي إطار ذلك تتحـدد مشـكلة المدا  
الالكتروني عبر الفيسبوك لجملة من برامج التنميـة والمسـاعدات التـي تقـدمها، للتعـرف عـن قـرب علـى كيفيـة          

الجزائـري، والتعـرف علـى أغـراض      شـباب مـع ال تحديـدا  استغلال السفارة الواقع الافتراضي الجديد في التواصل 
ن التسويق الالكتروني، أهو الاتصال مـن أجـل التنميـة، أو فـي إطـار الدبلوماسـية العامـة للولايـات         هذا الشكل م

  :وعليه .وعن المستفيدين منهالمتحدة بالجزائر، من خلال أخذ أمثلة عن هذه البرامج 
 التي تسوقها الولايات المتحدة بالجزائر؟ والدعم فيما تكمن برامج التنمية 
 التسـويق الالكترونـي لهـذه    فـي تسـهيل عمليـة     التواصل الاجتماعي وتحديـدا الفيسـبوك  ائل كيف ساهمت وس

 ؟المرغوب مع الشباب الجزائري تفاعلالبرامج؟ وهل حققت ال
  هذه البرامج؟مثل هل يمكن النظر بايجابية إلى 
       ـ  تغلال هل نحن بصدد الحديث عن الاتصال من التنمية مـن خـلال اعتمـاد التسـويق الالكترونـي، أو عـن اس

  العامة بالجزائر ؟ االولايات المتحدة لهذا النوع من الاتصال لتحقيق أهداف دبلوماسيته
  ،قامـة علاقـات متينـة    لإ الاخـذ بـه   لحكومة الالكترونية الجزائريـة ا ما يجب علىعلى غرار التجربة الأمريكية

  ؟هذه البرامجمث والتصدي لأي نيات سيئة لمع الشعب الجزائري 
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  بعدها الخفيالتنمية في 
محصـلة الجهـود العلميـة المسـتخدمة لتنظـيم الأنشـطة المشـتركة        " من بين التعريفات المقدمة للتنمية أنها

الحكومية والشعبية في مختلف المستويات لتعبئة الموارد الموجـودة أو التـي يمكـن إيجادهـا لمواجهـة الحاجـات       
 ).1" (مجتمعالضرورية وفقا لخطة مرسومة و في ضوء السياسة العامة لل

اي وفـق ميزانيـة السياسـة العامـة     (هذا في حالة الحديث عن المخطط الوطني للتنمية، إي بإمكانيـات داخليـة   
  ).  للدولة

تغيرا أساسا في كل أنماط الحيـاة السـائدة، ويتبـع هـذا تغييـر نـوعي       " وتعني التنمية من الناحية الحضارية
جـالات النشـاط البشـري فـي المجتمـع، الاجتماعيـة والاقتصـادية        وكمي في صور العلاقات الاجتماعية في كافة م

عمليـة تغييـر مقصـود نحـو النظـام      "لهذا يعـرف روجـرز التنميـة بأنهـا     ". والسياسية والثقافية والإدارية منها
    ).2(" الاجتماعي والاقتصادي الذي تحتاجه الدولة

إلـى العديـد مـن المجـالات والتخصصـات،       إن التنمية لا تشمل وفقط المجالات الاقتصـاديات وإنمـا تتفـرع   
  .فالدولة لن تحقق تنميتها الا إذا اشتملت عليها جميعا

نقل المجتمعات من حالة أو مستوى إلـى حالـة أو مسـتوى أفضـل، ومـن نمـط تقليـدي        " كما تشمل التنمية
" ن الانتـاج والخـدمات  إلى نمط متقدم كما ونوعا، وتعد حلا لا بديل عنه في مواجهة المتطلبـات الوطنيـة فـي ميـدا    

)3.(  
يثير هذا التعريف نقطة مهمة، أن نجاح برامج التنميـة يعتمـد علـى الجانـب المـالي والمـادي الـذي يمكنـه         

لذا فالدول النامية عموما بحاجة إلى مساعدات قـد تختلـف أشـكالها بـين يمكـن أن تتمثـل أشـكال        . دعم دفع عجلتها
الســلع (،المســاعدات الماديــة )برعــات، والقــروض، وتخفيــف الــديونالت(المســاعدات فيمــا المســاعدات الماليــة 

  ).4) (التدريب، وتقديم المشورة، والخبرة(، المساعدة التقنية )الاستهلاكية، الاستثمار، والغذاء
وفي هذا الإطار نحن لا نتكلم عن الإعانـات الرسـمية المباشـرة ولا عـن المسـاعدات التـي تطلبهـا الدولـة         

النقد الدولي أو البنك الدولي، وإنما المسـاعدات التـي غايتهـا تقريـب الشـعوب والـدول، وبمـا         المعوزة من صندوق
، فلن نتقبل بسهولة النية الحسنة الخالصة مـن وراء ذلـك، فـنحن نعـيش فـي عـالم       "لكل شيء مقابل"أن القاعدة تقول 

 ـ . سبق ليمكيافيلي بأن وصفه بالغابة يأكل فيه القوي الضعيف ي يحصـل عليهـا الأفـراد والجماعـات     فالمسـاعدات الت
. والدول ليس بالأمر السلبي ما دامت في مجال التنمية، ولكـن تبقـى الأهـداف الخفيـة منهـا بعيـدة عـن المسـاعدة        

ولتحقيق هذه الأهداف لا يمكننا أن نغفل عن أهمية الاتصـال واسـتخدام وسـائلها الحديثـة لإنجـاح عمليـة الوصـول        
قت أسرع وبطـرق أنجـع، فـنحن هنـا نـتكلم عـن شـبكات التواصـل الاجتمـاعي          إلى قلوب وعقول الشعوب في و

  .وعلى رأسها الفيسبوك ودوره في إنجاح العمليات التسويقية لبرامج معينة

  الدبلوماسية العامة بوجه آخر 
العمليـة الاتصـالية للحكومـة مـع الجمـاهير      "الدبلوماسـية العامـة بأنهـا     Hans Tuchيعرف هانس توتش 

، )5"(الأجنبية في محاولة لفهم أفكار دولهـم ومصـالحهم، مؤسسـاتهم وثقافـاتهم، كـذا أهـدافهم الوطنيـة والسياسـية        
العملية التي يتم من خلالهـا متابعـة علاقـات مباشـرة مـع النـاس فـي        " بوصفها  Paul Sharpويذهب بول شارب 

وعليـه نفهـم مـن خـلال هـذين التعـريفين أن الدبلوماسـية        ). 6" (بلد ما خدمة لمصالح وقيم هؤلاء الذين  يمثلونهـا 
عامـة، بحيـث   العامة هي الطرق التي تستطيع بها الحكومـات أن تـؤثر بصـفة مباشـرة علـى الاتجاهـات والآراء ال      

  .يكون لهذا التأثير ثقل ووزن على القرارات التي تتخذها الدولة في المجال الخارجي
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فإنـه يمكـن القـول بـأن الدبلوماسـية العامـة أصـبحت         ،ومهما اختلفت التعريفات التي وردت بهذا الخصوص
 ـ    ه النشـاطات المباشـرة للجمهـور    تمثل حالياً جزءاً أساسياً من الدبلوماسية والسياسة الخارجية للـدول، حيـث تعـد في

أساس نقل رؤية دولتهم وتصورها حـول القضـايا الثقافيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية وحتـى السياسـية منهـا إلـى          
الخارج، كما أنها تعمل بطرق ملموسـة وبشـكل جيـد للمضـي قـدما بالمصـالح الوطنيـة للدولـة، وعلـى رأسـها           

ع الـدولي لكسـب الـرأي العـام خـارج نشـاطات السـفارات والبعثـات         استخدام وسائل الإعلام وكذا منظمات المجتم
الرسمية، إلى جانب ذلك فهي سمة ملازمة للدول الديمقراطيـة قائمـة علـى تبـادل الأفكـار ومهمتهـا العالميـة هـي         

  .أمر أساسي لعلاقاتها مع الشعوب الأخرى
جـاوز بكثيـر الحمـلات الإعلاميـة     تيـف الدبلوماسـية العامـة    توسعا في نطاق تعر الأخيرةوقد شهدت العقود 

وقد تم اسـتحداث أشـكال أخـرى لمـا يعـرف حاليـا بالدبلوماسـية        . أو التسويقية التقليدية، أو تعزيز الاقتصاد والثقافة
  ).9(، وكذا دبلوماسية التنمية )8(، دبلوماسية المواطنة )7(العامة الجديدة، كالدبلوماسية الرقمية 

دات وفـق بـرامج   سـاع لى أنها الدبلوماسية التي يتم القيام بها مـن خـلال تقـديم الم   تُعرف دبلوماسية التنمية ع
تنموية، كجزء من الدبلوماسية العامة التـي تحقـق أهـدافها بفضـل مـوارد القـوة الناعمـة، وبالتـالي تحـت مظلـة           

تنميـة والمسـاعدات   إذ لا تعتبـر بـرامج ال  ). 10(السياسة الخارجية، فهي تمثل نوعا معينا مـن النشـاط الدبلوماسـي    
المقدمة إلى البلدان الأقل ثراء فقط مجرد تعبير عن حسـن نيـة، أو طريقـة للوصـول إلـى أسـواق جديـدة أو شـكل         

 ).11(من أشكال التدخل، ولكن أيضا سياقا خاصا لتعزيز صورة إيجابية عنها 
ل المعونـة الراميـة إلـى    هي عملية بناء صورة إيجابية عن الدولة فـي الخـارج، مـن خـلا     فدبلوماسية التنمية

تحـت   دبلوماسـية التنميـة   من جانب آخر، فـي كثيـر مـن الأحيـان تـأتي     . التسويق للتنمية والرفاه في البلدان النامية
، كما هو الحـال بالنسـبة لبـرامج التعلـيم التـي تعرضـها الولايـات المتحـدة فـي          )12( مسمى الدبلوماسية التعليمية

  ).Fullbright )13الجزائر وعلى رأسها برنامج 
كما أن الاتصالات المباشرة بين الجهات المانحة والمسـتفيدة إذا مـا نُفّـذت بشـكل صـحيح، يمكـن أن تـؤدي        

فالولايـات المتحـدة تسـتخدم المسـاعدات     . إلى التفاعل المتبادل ومنه بنـاء صـورة إيجابيـة عـن الجهـة المانحـة      
ذلـك أسسـت الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة      الخارجية لكسب عقول وقلوب جماهير الدولة المتسلمة للمعونة، ومن أجـل  

، وبذلك فـإن بـرامج المعونـات والمسـاعدات الخارجيـة تكـون باتجـاهين الأول هـو التـأثير علـى           USIAالدولية 
هـذه النقطـة تكشـف لنـا أن     ). 14(حكومة البلد المتسلم للمعونة، والثاني هـو التـأثير علـى جمـاهير تلـك الـدول      

  ).15(أجل التنمية والدبلوماسية العامة  الأهداف متقاربة بين الاتصال من

  التسويق الالكتروني عبر الفيسبوك في خدمة برامج التنمية الأمريكية بالجزائر
مجموعـة مـن الأنشـطة التسـويقية التـي تعتمـد علـى        " علـى أنـه   يوجد من عرف التسويق الالكترونـي 

اسـتخدام  "علـى أنـه     Coviello Etal وقـد عرفـه   .)16(" الوسـائط الالكترونيـة وشـبكات الحاسـب والانترنـت     
 "الانترنت وغيرها من الوسائل التكنولوجية الفاعليـة لخلـق وإحـداث حـوار بـين المنظمـة ومسـتهلكين معينـين        

)17(.  
نفهم من ذلك أن التسويق الالكتروني يعتمد على الوسائط الالكترونيـة للتسـويق إلـى مشـاريع معينـة، كـذلك       

وهـو لـب موضـوعنا،    . لقي، فمهمته لا تنتهـي عنـد الإعـلان عـن موضـوع معـين      خلق التفاعل بين المرسل المت
فسفارة الولايات المتحدة تسعى من خلال التسويق الالكترونـي إلـى التعريـف ببرامجهـا التنمويـة مـن جهـة، وإلـى         
خلق التفاعل من جهة أخرى، وتحقيق أكبر رجع صدى ممكـن، ولـن يتحقـق ذلـك إلا مـن خـلال اعتمـاد الطـرق         
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مختصرة، ولا يوجد أسرع من شـبكات التواصـل الاجتمـاعي للوصـول إلـى أكبـر عـدد ممكـن مـن الجمهـور           ال
فقـد غـدى الفيسـبوك    . خاصة في حالة بلد كبير كالجزائر، ولا يوجد أحسن مـن الفيسـبوك لتحقيـق ذلـك    .المستهدف 

، )18(لتواصـل مـع جمهورهـا    قناة تواصل تسويقية أساسية تعتمدها الآلاف من الهيئات الرسـمية وغيـر الرسـمية ل   
  .خاصة وأنه أصبح يحتل جزء كبير من الروتين اليومي للشباب

 2014وفـي سـنة    . فأكبر هدف للولايات المتحدة هو إشراك الجزائـريين فـي وسـائل التواصـل الاجتمـاعي     
إلـى  فقـد وصـل    2017متـابع، أمـا فـي أفريـل      177000إلـى   130000رأت السفارة أن عدد متابعيها انتقل من 

  .متابع 346612

وترى البعثة الأمريكية بالجزائر أنه يمكن زيادة مشـاركة الشـعب الجزائـري مـن خـلال وسـائل التواصـل        
  .الاجتماعي، والشكل التالي يوضح سر التركيز والاهتمام بهذه الوسيلة

  2016عدد مستخدمي الفيسبوك في الجزائر لسنة ):  1(الصورة رقم 

  

  medianet.tn: المصدر
ذكـور، أمـا مـن حيـث      % 64، مـنهم  % 31نسبة مستخدمي فيسبوك من مجموع السكان بالجزائر هـي   إن

وهـي الفئـة الأكثـر اسـتهدافا اسـتهدافا مـن       . سـنة،  34إلـى   18هم الشباب من %  69التركيبة العمرية فإن نسبة 
 .السفارة الأمريكية بالجزائر، فالفيسبوك سيهل وصولها إليها

، مـن جهـة لأنهـا تمثـل شـكلا مـن أشـكال        )20(بـالجزائر  ى سفارة الولايات المتحـدة وقع اختيارنا عل لقد
الحكومة الالكترونية، والتي لا تقتصر في تقديم خدماتها لمواطنيهـا خـارج الولايـات المتحـدة، وإنّمـا لبنـاء علاقـات        

بهـذا النـوع مـن     حتى مع مواطني البلد المضيف، ومن جهة أخرى بمـا أنهـا تُمثّـل أهـم الوسـائل التـي تتكلـف       
الدبلوماسية العامة، حيث تقوم بنشاطات أخرى بهدف الاتصـال المباشـر بالجمـاهير، فـإلى جانـب المعلومـات التـي        
تمدها السفارة على شبكة الانترنت ووسائل الإعلام، تقـوم أيضـا بإعـداد العديـد مـن بـرامج التبـادل علـى شـتى          

بـرامج تعلـيم اللغـة الانجليزيـة وتكـوين أسـاتذة فـي        لتعليميـة،  كـالبرامج ا  .المستويات، واختيار المشاركين فيهـا 
ايضـا بـرامج   . الرياضـية  كمسابقة أحسن كتابـة حـول حـوار الأديـان، والنشـاطات     النشاطات الثقافية  المجال، وكذا

عمل مكتب الشؤون العامة على تشجيع المهنية فـي العمـل الصـحفي، باسـتخدام بـرامج مثـل مكتـب        التدريب فمثلا ي
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، مدرسـة الصـحافة، إذ   MISSURIوإقامة تعاون وحيـد مـع جامعـة ميسـوري     ) ECA(ون الاعلامية والثقافية الشؤ
  ).21(يتم تقديم تربصات قصيرة المدى للصحفيين ومقدمي الأخبار في وسائل الإعلام 

 فالسفارة الولايات المتحدة في الجزائـر تُـوفر مجموعـة متنوعـة مـن بـرامج التبـادل الدوليـة كـل عـام،          
بالتعاون مع وزارة الخارجية الأميركيـة وتهـدف هـذه التبـادلات لتعزيـز التفـاهم المتبـادل بـين شـعب الولايـات           

،برنـامج  (MUN) ، نمـوذج الأمـم المتحـد   Accessبرنـامج   :وتتمثل أهم هذه البرامج فيمـا يلـي  . المتحدة والجزائر
ــابة  ــادات الش ــات (YLP) القي ــد الولاي ــة معاه دة ، دراس  TechWomen ،TechGirls ،Women 2، (SUSI)المتح

Women   ــطور ــين الس ــا ب ــطية    ، )(BTL، م ــرق أوس ــراكة الش ــادرة الش ــادل  )MEPI(مب ــرامج تب ، ب
 .(IVLP) منحة هيوبرت همفري، برنامج القيادة للزوار الدوليين، Fullbrightفولبرايت

التبـادل برعايـة الحكومـة    خريجـي مـن بـرامج    (مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بـدعم الخـريجين    ويلتزم 
، وذلك عن طريق توفير الموارد التي من شأنها مساعدتهم علـى الاسـتفادة مـن الخبـرات التـي اكتسـبوها       )الأمريكية

فمثلا يتلقى خريجي برنامج فولبرايت وغيرها مـن البـرامج مـنح أخـرى وتمـويلا قـد يبلـغ قيمتـه          .خلال تجربتهم
دوريات المجانيـة، والصـحف، وأكثـر مـن ذلـك العثـور علـى         20000من مليار دولار، قراءة أكثر  33أكثر من 

أحدث الأبحاث في مجال عمل الخريج، بالإضافة إلـى فـرص العمـل والمـوارد المهنيـة، المشـاركة فـي مناقشـات         
  ).22( حية مع خبراء، تبادل الخبرات مع جمهور عالمي

: ت المتحـدة مـن خـلال البـرامج التاليـة     جزائري إلـى الولايـا   450سافر  2015إلى غاية  2013فمنذ سنة 
Fullbright ،Tech woman ،SUSI وIVCP .    نجــاح الدبلوماســية ركّـزت هــذه البــرامج علـى فئــة الشـباب، إن

العامة الأمريكية بالجزائر يتوقف على هؤلاء الخـريجين الـذين سيشـاركون فـي التـرويج ودعـم السـفر والدراسـة         
  )23. (والعمل بالولايات المتحدة

وزارة الشـؤون الخارجيـة، وزار التربيـة والتعلـيم،     : تتعامل السفارة الأمريكيـة مـع سـبعة وزارات وهـي     
وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي، وزارة الاتصــال، وزارة الشــباب والرياضــة، وزارة التكــوين و التعلــيم 

 ـ .المهني، حتى تُمكن الحكومة الجزائرية من تعليم اللغة الانجليزيـة  تجاب مكتـب الشـؤون العامـة للطلـب الكبيـر      اس
كمـا يركّـز الشـباب الجزائـري علـى الجانـب الاقتصـادي،         .على اللغة الانجليزية للتواصل مع الشباب الجزائـري 

لبنـاء    ) ECA( ويخطـط مكتـب الشـؤون التعليميـة والثقافيـة       .الأمر الذي يدعوهم إلى طلب تعلم اللغة الانجليزيـة 
إلـى   13الوطني لتقديم دروس في اللغة الانجليزية للشباب الـذين تتـراوح أعمـارهم مـا بـين       مركز عبر التراب 19
). 24(وعند زيارة العديد من المدارس وجـدوا المطالبـة القويـة لاكتسـاب اللغـة الانجليزيـة كلغـة رابعـة          سنة،20

 :كما يلي 2015وقد توزعت ميزانية هذه البرامج لسنة 
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  2015ميزانية هذه البرامج لسنة ): 1(الشكل رقم 

  

  
 Comprehensive Annual Report On Public Diplomacy And International: المصدر

Broadcasting, 2016 ,P 321 
ونجد أن أكثر البرامج تمويلا هي البرامج التعليمية وعلى رأسها تعلـيم اللغـة الانجليزيـة، ومـن ثـم البـرامج       

  .وهي متنوعة، لتأتي من بعدها البرامج الاقتصادية وعلى رأسها دعم المبادراتالموجهة للمرأة والشباب 
وتستخدم السفارة ثلاثة لغات للإعلان عن برامجها التنمويـة أو عنـد نشـر نتائجهـا وهـي الانجليزية،العربيـة       

موقـع الرسـمي   والفرنسية، وفي الغالب يتم نشرها بالفرنسية والانجليزيـة، ولكـن دائمـا يوجـد رابـط يحيـل إلـى ال       
وما يميز هذه الإعلانات أنهـا ذات لغـة بسـيطة ومحفـزة والأهـم مـن ذلـك        . للسفارة وفيه إمكانية قراءتها بالعربية

وغالبـا مـا تقتـرن بصـور أو     . أنها تخاطب المرسل، فهي تهدف إلى تشجيع المرسل ولفت انتباهـه ولمـا لا إقناعـه   
  ؟فيديوهات تجذب هي الأخرى المرسل إليها

وتملؤهـا الفرحـة    ،التي غلـب عليهـا طـابع العفويـة    ، وهو كيفية انتقاءهاتفقدنا للصور من خلال  ناهحظلاما و
والسرور والنشاط، والتي لا يخلو منها وجوه الشباب الجد يافعة، وامتزاجهـا بـين الـذكور والإنـاث، وكـذا حضـور       

وهـذه   .المحجبة وفي كافة المجـالات، والاهتمـام بكافـة الفئـات وخاصـة ذوي الاحتياجـات الخاصـة        المرأةصورة 
هي الإستراتيجية التسويقية التي تتبناها الولايات المتحدة في أنها تسـعى إلـى انقـاذ الشـباب مـن تـداعيات الأزمـات        

تجذبـه، اسـترايجية مفتوحـة تتمتـع      الاقتصادية والسياسية للدول، وتشجيعه من خـلال بـرامج تنمويـة تسـتهويه و    
بالشفافية فهي تمارس أولا عبر الفضـاء الافتراضـي وتطبـق ثانيـا علـى ارض الواقـع، و لتعـرض مـرة اخـرى          

  .وأخيرا ثمارها افتراضيا

  الاتصال من أجل التنمية أو الدبلوماسية العامة
صـحة والتغذيـة وغيرهـا مـن     تعد الاتصالات من أجل التنمية إحدى أكثـر السـبل المؤديـة إلـى تحسـين ال     

منهجيـة   إسـتراتيجية عمليـة  "وتُعرفـه اليونيسـف بأنهـا     . الاجتماعية الأساسـية بالنسـبة للأطفـال وأسـرهم     النتائج 
الأدلة لتعزيز السلوك الفردي الايجابي والقابل للقيـاس والتغييـر الاجتمـاعي، والتـي تعـد جـزءاً        ومخططة تستند إلى 

 ) .25" (مية، والدعوة إلى السياسات العامة والعمل الإنسانيبرامج التن لا يتجزأ من 
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 اتصـالا باعتبارهـا   اتالمبـادر  مثـل هـذه   النظـر فـي  إعادة أن هذه المسائل تجبرنا على إلى  مسبقا لقد أشرت
 ).26(بشكل كبير نيتداخلاالذي لا مفر منه أن المجالان  والأمر. دبلوماسية عامةأو  تنمويا

الدبلوماسية العامة في وضع جيد لتوضيح طبقـات النفـوذ السياسـي التـي تتخلـل اعتمـاد       وفي حقيقة الأمر أن 
نمـاذج  فـي اعتمـاد مثـل هـذه ال    التي تسترشـد بهـا    الإستراتيجيةللكشف عن الأهداف الدبلوماسية  مثل هذه البرامج،

فيد مـن المعـارف الجديـدة التـي     وفي حين يمكن للبلدان المتلقيـة أن تسـت  . في إطار مبادرات التنمية الدولية يةالاتصال
المؤسسـات  الأفـراد و  لمختلـفّ جتماعيـة  يتطلـب تنشـئة ا  توفرها هذه المبادرة، فإن الاندماج فـي مجتمـع المعونـة    

  ).27(أي الاستفادة مع التنبه من نواياها  المشاركة،
الدبلوماسـية العامـة أصـبحت تُمثـل حقـلا خصـبا للتنميـة، حيـث أن الأمـر           أنJames Pamment  يـرى 

متروك للدبلوماسية العامة لتنظـيم بـرامج لإصـلاح الصـحافة، وإدارة بـرامج المـنح الدراسـية، وتـوفير الفـرص          
 ـصـلاح  لإالموارد اللازمـة ل  تملكأنها في الوقت نفسه لا إ. للمحرومين ل ويقـو . أي مـن هـذه المجـالات   دائم فـي  ال

مليـارات الـدولارات   لصـناعة  : تحولت التنمية الاقتصـادية إلـى شـيء آخـر    "البروفيسور بلمار أنه على مر السنين، 
  .)28("تتميز بتغير شكل المهمة، أي تحقيق أهداف الدبلوماسية العامة

ميـة  يـر الحكو إلـى المنظمـات غ   كالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة    وبانضمام وكالات التنمية مثـل الو       
انصـب تركيـز التنميـة علـى      أنوبعـد   ،مع تزايد عدد الجهات الفاعلة، توسع تعريـف التنميـة  والأعمال الخيرية، و

التعلـيم الابتـدائي والمسـاواة بـين الجنسـين، وصـحة الأم،       : فهي الآن تضم أكثر من ذلك بكثيـر  ،زيادة دخل الفقراء
وإقامـة شـراكة عالميـة مـن     السياحة البيئية والتمويـل الصـغير   وسائل الإعلام المستقلة، الشفافية الحكومية، استقلالية 

، وهنـا ننتقـل مـن    بحاجـة إليـه  مـا هـم   لفقـراء  ل تعطيالبلدان الغنية ا أنه لا يجب الاعتقاد بأن إلّ. )29( أجل التنمية
أي تمويـل بـرامج بمـا يخـدم السياسـة الخارجيـة        ،ة العامـة الدبلوماسـي  إلىالتنمية أي من الاتصال من اجل التنمية 

تعطـي شـعوب الـدول الأخـرى مـا تعتقـد واشـنطن أنهـا          التنمويةهداف الأبرامج الدبلوماسية العامة ذات ف .للدول
إلـى التنميـة لإثبـات النوايـا الحسـنة       منهـا  إن موارد الدبلوماسية العامة متخلفة، ويؤدي تحويل حصـة  .بحاجة إليها

  .)30( داف الأساسية للدبلوماسية العامةن الأهعلهاء للإ إلا وسيلة هيما 

ومـن  . بوصفها سياسة واعية تتطلـب أيضـا الوضـوح فيمـا يتعلـق بأهـدافها       التنميةن دبلوماسية نصل إلى أ
 ـفـي إطـار أهـداف الدبلوماسـية العامـة؛       فهـي تصـب   –النظر عن أهـداف التنميـة    غضب -الواضح أنه  يمكن ف

وهنـا  . الناعمـة قـوة  مواردهـا الأخـرى مـن ال    وكـذا  عزز صورة الدولة كجهة مانحـة يأن للاتصال من أجل التنمية 
ن النيـة الحسـنة والـدافع الايجـابي مـن وراء بـرامج       ، أي بـي يولد توتر بين الدوافع الإيثارية والأنانية لتقديم العـون 

نفـس الشـيء بالنسـبة    . التسـويق لهـا  بنـي رسـائل التنميـة و   أي تتحقيق المصالح الذاتية باتخاذ أي وسـيلة  التنمية و
، تظل القـوة الناعمـة نوعـا مـن القـوة، وفـي النهايـة، يخـدم المفهومـان          "بريئة"فإن كانت تبدو لدبلوماسية العامة ل
فعلــى الحكومــة الالكترونيــة الجزائريــة  .أو الأمنيــة الإســتراتيجيةلسياســة الخارجيــة أو الاقتصــادية لمصــالح ال

 ـ  تبـث رسـائلها علـى    دي لمثـل هـذه البـرامج التـي تطبـق و     الاستغلال الكامل والايجابي لفضاء الالكترونـي، للتح
 ـعنع والردع ولكن التصدي لخطـر التب أرضها، لا نقصد هنا الم ة الاقتصـادية والثقافيـة، فـنحن نعـيش فـي زمـن       ي

لأهـم شـريحة فـي    وعا جديدا مـن الاسـتعمار، وهـو اسـتعمار العقـول و القلـوب       يمارس فيه المجال الافتراضي ن
التنشـئة الاجتماعيـة والسياسـية المتينـة والسـليمة، وأضـيف       ة ربالمار بضـرو  إليه أشارما الوطن أي الشباب، وهذا 

مـة  من جهتي ضـرورة تبنـي الاسـتراتيجيات الجديـدة فـي اسـتغلال المجـال الافتراضـي، وأن لا تقتصـر الحكو         
  .الالكترونية على الاتصال العمودي الإداري، وإنما تغيير لغة الخطاب وتحقيق اكبر قدر من التفاعل
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